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لا والله ما نسيتك.. أنت من الله: وأنا إلى الله أعود، وللقبيلة معنى غير الفخر، وللقبيلة فخ غير القبيلة.. أن تكون دينا، وللقبيلة اسم غير العرف، وللقبيلة أن تخرج قاتلا من خلف القضبان، وتدخل عاشقا إلى قضبانها حتى يموت، وللقبيلة أن تكون أبا لأبيك، وللقبيلة أن تصبح مشنقة، وللقبيلة أن تكون كل شيء، إلا ما نريد.. !









أنت سيدة الماء: اللون في يديك براعة الفجر أسفل أسماء زرقاء؛ وكما يخرج الورد نفسه.. تخرج ابتسامتك؛ أنت سيدة الماء؛ لك للمدى من اتساع يجبر الجاذبية أن تركع على ركبتيها؛ ولك ما للثلج من قدرة على إشعال الحنين؛ نقيضك الأزرق المعلق على مسلات مصر، ولك ما للصدى من قدرة على الاتقاء بنفسه في زمانين مختلفين لدهشة واحدة، أنت سيدة الماء.. مالكة اللون الرابض على اسمه؛ والمندفع من صفته؛ المنسكب في اللاشيء حتى يجعل منه شيئا.. !
 ولك ما للسماء من صفات وهبات ونداء، سمراء سمراء.. أحبك سمراء، كخيال المتعلق الواهم بحب ليس يدركه، وبيضاء.. أحبك بيضاء كنداء بين الخالق والمخلوق، بيضاء كحلم الذاهبين إلى أمنياتهم، الموعودين بفنائهم ولا يأبهون.
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أنت سيدة الماء.. شعرك حنين الشيء لاسم لم يكنه بعد، وتوق الفخار إلى شكل سينادي من أجله، وللون في يديك براعة الفجر أسفل سماء تنتظر، هذا اللون هو أنثاك التي ستكونين عليها بعد قليل، هذا الأشقر الشقي على خصلاتك كنسر يحترق كلما اقترب من الأرض، والكستنائي المراوغ على جدائلك كقصيدة ملك ضال في صحراء شاسعة..
 أنت سيدة الماء، وشعرك مفتاح الليل، رائحة الموسيقى، سنابل حب ذهبية غير ذي زرع، شعرك ضالة العشق في أنثاه.. يقول “من أجل هذا كان الحب وخلق الشعر وصوت الآه، من أجل هذا كان اللون أكثر من أصابع الرسام وأقل من أسنان المشق، من أجل هذا كانت العنقاء تخرج من رماد، من أجل هذا.. من أجل هذا أنت سيدة الماء والماء والماء.. !




لون شعرك عيد يحتفل بطريقته، وإن لم تكن الموسيقى مناسبة لعيد كهذا، أي عيد سيكون..؟ لون شعرك مجاز يلغي منطقية الموت.. وفلسفة الحياة، ويسكن الأبد ! المصدر: حب لا ريب فيه ل ماجد مقبل.
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